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2 رزیق بن حامد القرشي؛ ۱2۲۹ ه 
فهرست مکتبت اللك فهد الوطنية آثناء النشر 
القرشي؛ رزیق بن حامد 
فتح الود ود شرح قصيدة آبي بكر بن آبي دا ود/ رزیق بن حامد 
القرشي -الدینت النورة ١٤٤٦ھ‏ 
۰ص سم 
ردمك: ۰-۹-۸۹6-۸ ۹۹۲ 
۱ العقید ةالاسلامیت ۲-التوحید ۳- علم‌الکلام أالعنوان 
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۷ حي الشيخ الطاهر طريق مسجد العزيز 
مقابل مدیریۃ الشئون الدینیۃ -عنابت-الجزائر 
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وو رن لجا 


ابو نی رود e‏ 


سرجه مہہ[ با ودا رد U‏ رسلماڈبٹ 
haa 7000‏ 0 ء7 


یسرم اور تبر سم L T‏ كم[ ا۵و 
L,‏ نیت تی وھ ا : کر 


سے 


شر[ ديلت | [ وشو و بوصم یلم یت ڪي 
L‏ تل۹ تراد و مس 10 وف 
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ETH ante 7‏ ۰ ۔ جوال ۰۵۳۰۵۷۷۸۳۰ - ص . ب ۹۲ 


= تسه ارت ابی نار جع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحدہ N‏ شريك لہ وأشهد أن محمدًا عبدہ 


ورسوله. 


222 منوا شیا لق سی کاپ :1924 اث یی 0 
A‏ مت و Ze‏ م يسو r L‏ سے ما سس سے مر ماس هه وور راع 
ایا التاس اتقوا 3% آلزی من تفس ويد 7 80800 
کا En Pen‏ می مور مرس Á‏ روج کے تا مج 6 
ثرا ورنساء انوا الله الزی لون بد وا رام L‏ الله کان کم el‏ 


مر هم می ہے و ا کے ر ر رر و 
LE‏ الزن ءامنوا IA‏ 0 لع کم ملک یزیر 
Â 7‏ ہم 7ر سے ھ2 ا 
تک فيك وت لع أل وش ند ری ی 7400 
أما بعد: 


فقد روى البخاري ومسلم ۔واللفظ للبخاري- عن المغيرة بن شعبة dE,‏ 


(۱) آل عمران: (۱۰۲). 
(۳) الأحزاب: (YMN Y‏ 


۸ 


LAA 


تسيل 1 EEA‏ 
ہے کک 2 
E‏ 4 5 سے ل 


عن النبي كه قال: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون»(). 

وروی عن معاوية de‏ -واللفظ لسلم- قال: سمعت رسول الله 335 
یقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم, أو خالفهم 
حتی ياي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». وي لفظ: «لا ترال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوآهم إلى يوم القیامةا''' 

ورأس الطائفة الظاهرة على الحق هم علماء الأمةء الذين حملوا آمانة العلم» 
فعملوا به» وعلموه الناس» وکشفوا عوار من خالف عقيدة أهل السنة وابحماعة 7 

وكان الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد: عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
أبو بكر السجستاني الولود بسجستان فی سنة ثلاثين وسائتین كان له القدح المعلى 
في بيان عقيدة السلف في مؤلفاته الكثيرة De‏ منها المنظومة التي مطلعها: 

تمسك بحبل الله واتبعالهدى ولا تك بدعيًا لعلك تفلح 


ودن بكتابالله والسننالتي آتت عن رسول الله تنجو وتريح 


وهذه النظومة هی ختصر لعقيدة أهل السنة وا جماعة نظمها الإمام S‏ 


(۱) رواہ البخاري: .)١59/4(‏ 
(۲) مسلم: (6/۳). 
(۲) «أعداء السنة»: (۰۳ 5). 


۲ھ 


S‏ سره يرش ابيتاذر 

وقد أوردها الإمام الذهبي: في مصنفه: (سیر أعلام التبلا». 

وقال صاحب «مجموعة الرسائل الكمالية) (رقم: ۳)۳. 

قال الإمام الکییر؛ والحافظ الشهير شمس الدين الذهبي في کتابه «العلو): 
هذه القصيدة متواترة عن ناظمها رواها الآجري» وصنف ها شرحًا. 

قلت: ولم أجد هذا الشرح. 

ولقد أعجبت بهذه النظومة منذ قرأتماء وحفظتها منذ زمن؛ تم بدا لي أن 
أساهم في شرحها بشرح مختصر أرجو أن أكون وفقت فيه لأكون من الذين 
سا موا في بیان عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وأرجو- أيضًا- الأجر والثواب من الله العلي القدير في هذا العمل التواضع. 

فان وفقت في ذلك فما ذلك إلا بتوفيق الله -عز وجل- وان أخطأت فمن 


نفسي والشیطان وأستغفر الله من كل ذنب. 


(YG ۶ YYY سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۱۲۵ 0171 مجموعة الرسائل الكمالية: (۱۲۳ء‎ ( 
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اى 
جح رلو بك = 
ترجمت مختصرة لصاحب النظومہ 


هو: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد: عبد اله ين سلیمان بن الاشعث 
أبو بكر السجستاني» صاحب «التصانيف» ولد بسجستان سنة ثلاثين ومائتين. 

وسافر به أبوه» وهو صبي؛ فكان یقول: رأيت جنازة إسحاق بن راهويه. 

قلت: وكانت في سنة ثمان وثلائین ومائتين في شعبان» فأول شيخ سمع 
منه: محمد بن أسلم الطوسي» وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. 

وروی عن خلق كثير بخراسان والحجاز» والعراق» ومصر والشام 
وأصبهان» وفارس. 

وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على Td‏ 

صنف: (السنن»» و الصاحف»» واشریعة القارعع»» و(الناسخ والمنسوخ)؛ 
و«البعث). 

رخدت غه تلق كنين: 

وهذه القصيدة من نظمه- یرجه الله-. 

آنشدنا آبو العباس أحمد بن عبد الحميد قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن 


قدامة سنة ثمان عشرة وستمائة» آخبرتنا فاطمة بنت علي ولوقاياتي آخبرنا علي 


(۱) وأبوه الامام العروف صاحب السنن: أبو داود السجستاني -رحمه الل-. 


۱۱ 
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= شرق اب یکرت ا یناز 
S‏ ہے 60 ی بر اٹ د رر 


ابن بیان أخبرنا الحسن بن علي الطناحبري» حدثنا أبو حفص بن شاهين. 

أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه. 

قال محمد بن عبد الله بن الشخیر: كان ابن أبي داود زاهدًا ناسكًا صلى عليه 
يوم مات نحو من ثلاثمائة ألف إنسان» وأكثر قال: ومات في ذي الحجة سنة ست 
عشرة وثلاثماثة» وخلف ثلاثة بنين: عبد الأعلى» ومحمد» وأبو معمر عبيد اللہ 
وهس بنات. 


قال ابنه عبد الأعلى: تو آبي» وله ست وثمانون سنة وأشهر». 


عه 
8 
L‏ 
4 


تمسك بحبل الله واتبعالهدى 


ودنيكتابالله والسنن الس‌تي 
وقل غیر مخلوق کلام مليكنا 
ولا تك 2القسرآن بالوقف قائلا 
ولا تقسل‌القرآن خلق قراءة 
وقل يتجلى الله للخلق جهرة 
وليس يمولد وليس بوالد 
وقد ینکر الجھمي هذا وعندنا 
رواه جريرعنمقال محمد 
وقد ينكرالجهمي آیضا يمينه 
وقل یننزل الجبار 9 كل ٹیلپ 
إلى طبق الدنيا یمن بفضله 
يقولالا مستغفرٌيلق LALA‏ 
روى ذاك قوملا يرد حديثهم 
وقلإن خیرالناس بعد محمد 


ورابعهم خسیراٹپریسہ يعدهم 


یر سس ےو سا 
رون 
تم Lr‏ سے S‏ 


ولااتك بيعي لعلك تفلح 
آتت عن رسول الله تنجو وتريح 
بذلك دان‌الأآولياء وأقصحوا 
كما قال أتباع لجهم وصححوا 
فإن كلام الله باللفظ يوضح 
كما البد رلا يخفى وريك أوضح 


ولیس تة شسبة تعسالی السبح 


بمصداق ما قلنا حدیث مصرح 
فقل مثل ما قد قال 2 ذاك تنجح 
وكلتا يديه بالفواضل تسنفح 


بلا کیسف جل الواحد التمدح 
قتض رح أبواب السماء وتفستح 
ومستمنحا خیرا ورزقا فيمنح 
الا خساب قوم كديوهم وقبح وا 
وزيراه قدصٌا شم عثمان الا رجح 


S‏ ڪ #۰ ر 
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۳۹ 2 
یبن اب ناور 


وأتهم والرهط لا ريب فسيهم 
سعيد وسعد واين عوفي وطلحت 
وقل خیر قول # الصحابت كلهم 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم 
وبالقدرال مق دورأيقن فإنه 
ولا تنكرن Las‏ تکیرا ومنکسر) 
وقل يخرج الله العظيم بفضله 
على النه ر4 الفردوس تحيا بمائه 
وان رسو ل الله للخلق شافع 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
ولا تعتقد رآي‌الخوارج إنه 
ولا ےك مرجیا لعوب بدینه 
وقل انم الایم ان قسول ونين 
ویسنقص طور بالعاصي وتارة 
ودع عنكآراء الرجال وق وٹھم 
ولا تسك من قوم تلسهوا بسدینهم 


إذا ما اعتقدت‌الدهریا صاح‌هده 


۱۳ 
HA‏ 
على نجب الفردوس بالنورتسرح 
و ہام و فهر والزيير الممدح 
ولا تك طعاشا تعيب وتجصسرح 
وذ الفتح آي الصحابن تم دم 
دعام عقد الدین والدين أفيح 
ولا الحوض والميزان إنك تنصحٌ 
من‌النارآجسادا من الفحم تطرح 
کحبت حمل السيل إذ جاء يطفح 
وان عذابالقبر بالحق موضح 
فكلهم يعصي وذوالعرش يصفح 
مقاللمنيهواه يردي ويفضح 
إلا انم الرجي بالدين یمسزح 
وفعل على قول السنبي مصرح 
بطاعته ينمي وب الوزن يرجح 
فقول « رسول الله» أزحى وأشرح 
فتطعن ‏ أهل الحديث وتقدح 


٤ 
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N‏ تمسك بحبل الله واتبعالهدى ولا تك بيدعيًا لعلك تفلح 

[۲] ودن بكتابالله والسنن الستي آتت عن رسول الله تنجو وتریح 
[۱/ ۲] هذا توجيه إلى التمسك بحبل الله -وهو القرآن- والهدى الذي فيهء 

وترك البدع والمحدثات؛ لأن التمسك بكتاب الله فيه ا مدی والفلاح» وأن التدين 

لا يكون الا بكتاب اللہ وبسنة رسول الله يله ويشير أن هذا هو طريق الفلاح 

والنجاة والربح 


سوہ مه سے رو وت ش وم 


وهذا التوجيه مأخوذ من قوله: eR‏ الد ءامنوا اتفوا الله حق 05 ولا مون 


۳1 


> ره و 5 و[ مر سم ےس سے 4 رم مس وسار ديس ہے 
إلا وأنتم D OS‏ وانکی نوا S‏ الہ جمیعا ولا رفوا واذکروا مت الو Z‏ 


A‏ 4 دسر کم عم خر a‏ یپ E‏ رم رھ مہہ ص و ص 
tk‏ < فلت بین قلو وم فاصبحخ n‏ اون وک نے عل شما حفرم من PG‏ 


15 کم بت كيك من اک کم ام دک ہر ا "Ta‏ 
قال 6ل : (تر کٹ فيكم شيئين ALA ٠‏ ا بعد ما: کتاب اللہ وسنتی؛ ول 
وقال رسا "بر LG G‏ 0 7 ہی 

ور ا 5 ٢(‏ 

یتفرقا حتى يردا على حوض؟ 

قال ابن كثير diS‏ له عند قوله -تعالى-: راما بل ال aa‏ ولا 


54 
فوأ 


رفا قيل: (بحبل الله) أي : بعهد الله كما قال في الآية التي بعدها : ضرت rde‏ 


سے سے 
اج اٹ یا ہ5 سے وا إلا مرو و ای جم ہی اھ 


بل من اللہ وحبل من له س 4# [آل عمران:۱۱۲]. أي: : بعهل وذمة. 


(۱) آل عمران: (۲ ۰۱۰ ۱۰۳). 
(۲) أخرجه ال حاکم من حديث اي هريرة» وصححه الألباني في (الصحيحة): (۳۱۱/6). 
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57 < =l چ هه و‎ kad Â 
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قيل: (بحبل الله) يعني: القرآن كما في حديث ا حارث الأعور عن علي 
مرفوعًا في صفة القرآن: اوهو حبل الله ا متین: وصراطه المستقيم» انتهى”. 

قال العامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره -«تفسير 
الكريم الرحمن»- حول هذه الآيات قال: الوهو دينه» وكتابه» والاجتماع على 
ذلك وعدم التفرق. وأن يستديموا ذلك حتى المات»(. 
(Y)‏ وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلكدان الأولیساء وأفصحوا 
[:؛] ولا تك #القرآن بالوقف قاتلا كما قال أتباع لجهم وصححوا 


]٥[‏ ولا تق لالقرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح 


Le [Y]‏ عقيدة آهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأء وإليه يعود. 

والقرآن كلام الله -عز وجل- حقيقة حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف 
دون المعاني» ولا العاني دون الحروفء تكلم الله به قولّاء وأنزله على نبيه وحيّاء 
وآمن به المؤمنون حقًا؛ فهو وان خط بالبنان» وتلي باللسان» وحفظ با جمنانہ 
وسمع بالآذان» وأبصرته العينان» لا يخرجه ذلك عن كونه کلام الرحمن؛ 
فالأنامل والمداد» والأقلام» والأوراق مخلوقة» والمكتوب بها غير خلوق» 


(۱) تفسير الكريم الرحمن: .)770/١1(‏ 
(۲) تفسير الكريم الرحمن: ( YR /١‏ 
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05T 

والألسن» والأصوات مخلوقة» والتلو مها على اختلافها غير مخلوق» والصدور 

غلوقة والمحفوظ فيها غير خلوق» والأسماع خلوقة والمسموع غير خلوق. 
قال الله -تعالی-: لقن Z‏ و 


وقال لله -تعالى-: بل هر RC‏ ینت نی سور الت ونوا الل وی 
0/۳/2 73 4 


وقال -تعالی-: وا 11111 

وقال ۔تعالی-: K‏ لع Reh T ATA‏ مع کلم 
او 4 

والنصوص في ذلك لا تحصى. 

ومن قال: القرآن -أو شيء من القرآن- خلوق فهو كافر كفرًا أكبر يخرجه 
من الإسلام بالكلية» وكذلك من قال: شيء من صفات الله مخلوقة» فهو كافر 
مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. 

فان رجع» وإلا قتل كفرًا ليس له شيء من أحكام المسلمين. 

والقول بخلق القرآن مذهب الجهمية» والمعتزلة. 


(۱) الواقعة: (۷۸۰۷۷). 
(۲) العنکبوت: (59). 
(۳) الکیف: (۲۷). 
)٤(‏ التوبة: (۱). 


۷ 


S‏ رصم ارس اب زد 
والقول بخلق القرآن کفر. 
وتکفیر الجهمية القائلین بخلق القرآن بت عن جماعة من السلف منهم: 

آ حمد بن حنبل» وابن البارك وسفیان الثوري» وا لحسن بن عیسی» وسفیان بن 

عيينة» وعبد الله بن إدريس» ووكيع بن الجراح» وحماد بن زيد» ومعمر بن 

سليمان» وعبد ال رمن بن مهدي» ويزيد بن هارون» وغيرهم کو 
وإليك أخي القارئ- نقولا عن بعض الأئمة فی هذا القول الفاحش. 
قال الإمام البخاري في کتابه «خلق أفعال العباد»: وحلف يزيد بن هارون 

بالله الذي لا إله إلا هو: من قال القرآن خلوق فهو کافر(. 
وقیل لأبي بكر بن عياش: إن قوم ببغداد يقولون: إنه خلوق فقال: ويلك 

من قال هذا على من قال القرآن خلوق لعنه اللہ وهو كافر ولا تجالسوهم. 
وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال: إنني آنا الله لا له إلا 

آنا خلوق فهو كافر. 
وقال الإمام البخاري -أيضًا-: قال ابن عیینة ومعاذ» واحجاج بن حمد» 

ويزيد بن هارون» وهاشم بن القاسم؛ والربيع بن نافع الحلبي» ومحمد بن 


یوسف؛ وعاصم بن علي بن عاصم» ويحيى بن بجیی؛ وأهل العلم: من قال القرآن 


.) ۱۲۳-۱۰۳ /۱( كتاب «السنة» الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل:‎ )١( 
«خلق أفعال العباد»: ( ۱۵۰۱6 ) نشر الدار السلفية.‎ )۲( 


۸ 


e d 
خلوق فهو كافر.‎ 


وقال وكيع بن الجراح: لا تستخفوا بقولهم: القرآن خلوق فإنه من شر 
قولهم؛ إنما يذهبون إلى التعطیل"' 

وطائفة آخری: هم شر من الجهمية والعتزلة قوم سموا (الواقفة وهم 
الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول خلوق. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: من كان منهم يحسن الكلام فهو 
جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطًا فهو تقام عليه ا حجة 
بالبيان» والبرهان» فإن تاب وآمن بأنه كلام الله -تعالى- غير مخلوق» وإلا فهو 
کر اسنا 

وآخرون غبر الواقفة قالوا: لفظي بالقرآن خلوق. وسموا (اللفظیة ». 

قال العلامة الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي: «هذه العبارة لا يجوز إطلاقها 
نفًاء ولا إثباگا؛ لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل all‏ وبين 
اللفظ به الذي هو القرآن فإذا أطلق القول بخلقه شمل العنی الثاني» ورجع إلى 
قول احهمية. 

وإذا قیل: غير خلوق شمل العنی الأول الذي هو فعل العبد» وهذا من بدع 


() السایق. 
(۲) «السنة» للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: (۱/ ۱۲۳-۱۰۳ ). 


۱۹ 


HA 


ای پ سی ہے ہے 2 
L‏ ا یبر اي تاور 


الاتحادية» ولهذا قال السلف الصالح -رحمهم الله T UA‏ من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهم» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدع””. 
وقد قتل الجعد بن درهم بسبب قوله: إن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاء ول 
وأقوال السلف في هذه كثيرة جدًا. 
]٦[‏ وقل یتجلے الله للخلق جهرة كما البدرلا یخفی وريك أوضح 


11 ] يتجلى الله -جل وعلا- لعبادہ المؤمنين فيرونه جهرة» ليس بینهم وبينه 
B œ‏ سے کے ا جم a‏ ع رهد ہی 
حجاب: قال الله -تعالى -: EAR ASTR‏ ليا رق نیا اط € 4 . 


وقال ستعالی-: 9 AHED‏ وراد 104 

۳ 7 7 ۰ نك وو ا aad R‏ گے ۔ کر 
وقال -تعالى- في الكفار: 9# کل انم عن رہم A69‏ تا چ۶ 
فإذا حجب أعداءه 1 بحجب أولياءه. 


وني الحديث عند البخاري ومسلم: عن جرير بن عبد الله e‏ قال: كنا 


)١(‏ روي هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل» انظر كتاب «السنةا: (۱/ ۱1۵۰۱71۶ و«الصواعق 
المرسلة»: ( 575١‏ ). 

(۲) «أعلام السنة): (٦۹)۔‏ 

(؟) القيامة: (۲۲» ۲۳). 

() یونس: (55). 

() المطففين: (۱۵). 


Y 


1ھ 


جلوسًا مع رسول الله اة فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: «انکم سترون 
ربكم عِبانًا كما ترون القمرء لا تضامون نی رؤيته» فإذا استطعتم ألا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غرویبا فافعلوا»'"". 

وقوله: LAST‏ ترون) هذا أي: كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
للمرئي بالمرئي» كما أن قوله في حديث: (إذا تكلم الله- عز وجل- بالوحي 
ضربت الملائكة بأجنحتها؛ خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان؛'''. 

وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع؛ تعالى الله أن يشبهه 
في ذاته» أو صفاته شيء من خلقه» وحاشا النبي ييه أن يشبه ربه بالمخلوقات» 
وهو أعلم الخلق dia‏ -عز وجل-» وأتقاهم له» وان قال قائل: متى تكون هذه 
الرؤيا؟ 

فالحواب: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 9 وقد دخل LAT‏ فيما ذكرناه من 
الإيمان به وبكتبه» وبملائکته» وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهمءكما یرون الشمس صحوًاء ليس دونہا سحاب؛ وكما يروث 


القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته سبحانه» وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه 


(۱) البخاري: (٥٥٤)ء‏ مسلم: (۲/ ۰۱۱۳ ١۱۱)ء‏ أبو داود: /٤(‏ ۳۳). 
(۲) البخاري: (۸/ LA‏ ابن ماجه: (۷۱/۱) الترمذي: (۵/ ٣۲٦۳)۔‏ 


۳۱ 


HA 


s‏ 7 22 ابي تادر 
بعد دخول الجنة كما يشاء اللہ'''۔ 

وني حديث صهيب عند مسلم: «فیکشف الحجاب فما آعطوا شيئًا أحب 

من النظر إلى ربمم -عز وجل -». ثم تلا هذه الاية # AIT A‏ 
لے کت 

ورؤيته -جل وعلا- وني المرة الثانية خاصة بالمؤمنين» ويدل على ذلك ما 
رواه أحمد عن صهيب بن سثان: أن رسول الله Z‏ قال: «إذا دخل ال الجنة 
الجنةء وأهل النارٍ al‏ نودي يا أهل الجنة لكم موعدٌ عند اله» فقالوا: ألم يثقل 
موازينناء ويعطينا كتبنا بأيمانناء ويدخلنا الجنة» وينجينا من النار» فيكشف 
ا حجاب؟ قال: «فيتجلى الله عز وجل لهم فما 0 الله شيا أحب إليهم 
من النظر إليه»» ثم تلا رسول الله م كه ZUR‏ اکسا لمي و 0.1 ورب 4 


[۷] وليس بمولد وليس بوالدٍ وٹیس له شبةٌ تعالىالمسبحٌ 


LY‏ وهذا يؤخذ من قولہ تعالى: OK‏ کید وم بوک نيا رتم یکی أ 
گے ا 042 


)١(‏ «العقيدة الواسطیة»: (۲۰ إدارة البحوث والإفتاء. 
LY]‏ مسلم: (۱/ ۱۱۲). 

(۲) آجد: ۳۲۲/۶ 

.5 ۰۳ الاخلاص:‎ )٤( 


۳۲ 


HA 


کے کی کے کا 


ونی هذا البيت نفی عنه أن يكون مولودّاء أو أن يكون وَالذَاء وأیضا نشی 


عنه الشبه. أي: أن يشبهه شيء من خلقه» أو يماثله -تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا- يقول الله -عز وجل-: زی كي ی وق سیم 6 
o‏ 

وأيضًا نفى عنه الشبيه من خلقه» فهو ليس كمثله شيء وان اتفقت 
الاسماء فيدٌ ليست كيد ووج ليس كوجوء ورجلٌ ليست کرجل» وعينٌ ليست 
کمین. فللمخلوق ما يليق بضعفه» وللخالق ما يليق بكماله -جل جلاله-. 

ويزيد هذا المعنى وضِوحًا ما رواه البخاري عن أي هريرة انه قال: 
قال رسول الله یا : «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم» وم یکن له ذلك» وشتمني» وم 
يكن له ذلك أما تكذيبه Sl‏ أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته» وأما شتمه 
إياي أن يقول: اتخذ الله ولدًا. وأنا الصمد الذي ل ألد وم أولد. ولم يكن لي كفوًا 


ہر ا 


[۸] وقد ينكرالجهمي هذا وعندتا بمصداق ما قلنا حديث مصرح 


[۹] رواه جريرعن مقال محمد فقل مثل ما قد قال 2 ذاك تنجح 


[۹/۸] ويقصد الصنف .ذا أن إنكار الرؤية مذهب الجهمية» والمعتزلة» 


(١)الشوری:‏ ٰ۰ 
(۲) البخاري تفسير سورة الإخلاص: 1/ ۰۱۹۰۳ 


YY 


HA 


۽ + ر 


= رقم بكرت ابتار 


والأشاعرة» وا حدیث الذي رواه جرير بن عبدالله وه يعني: ا حدیث 
لتقدم في إثبات الرؤية: «إنكم سترون ربكم عیانا كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رژیته. فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس؛ وصلاة 
قبل غروبها فافعلوا». 

فإن قلت بقول أهل السنة: إن الحديث حجة في إثبات الرؤية أفلحت» 
ونجحت: وإلا فقد قلت N A‏ عظيمًا وافقت فيه أهل البدع من الجهمية وغيرهم 
من أنكروا رؤية الله- عز وجل- يوم القيامة. 

اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. 
]١,[‏ وقد ينكرالجهمي أيضًا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحٌ 

1 صفة اليدين ثابتة بالكتاب والسنة» وأهل السنة على يقين من ذلك لا 
يشكون فيه بدا وهذا بتوفيق الله -جل وعلا- ثم RE‏ بكتاب الله وسنة 


s 200 لقث‎ 


شون بن کک پک( 


() ص: ۷۵ 
(۲) الائدة: ٦٦۔‏ 


۲ 
LAA 


چ 9 
اوم 0 
۳ 2 
وج لے کے ہے S‏ 
Sar‏ سے 


وأيضًا يستدلون بأحاديث النبي للا العديدة في هذا الباب ومنها: 


حديث قتادة عن انس d,‏ قال: إن النبي 44 قال: «يجمع المؤمنون يوم 
القيامة فيهتمون لذلك» فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى یربجنا من مکاننا 
هذاء فيأنوا آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائکته وعلمك أسماء کل شيء» اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
ها زک ص- نطو له 

فأهل السنة يقولون بہذاء ويثبتون ما ثبت الله لنفسه» وأثبته له رسوله كل 
ويقفون عند هذا لا یکیفون ولا یعطلون ۷ ہہ ی بخلاف 
أهل التعطیلء والتحريف من الجهمية» والمعتزلة والأشاعرة» ومن نحا نحوهم. 
نعوذ بالله من ذلك... 
[۱۱] وقل ينزلالجبار كل ZM‏ بلا کیف جل الواحد التمدح 
DY]‏ إلى طبقالدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح 
D]‏ يقول الا مستغفرٌ يلق غاذرا ومستمنحًا خيرا ورزقا فیمنخ 

]١ /۱۱[‏ هذه الأبيات الثلاثة تتضمن ا حدیث عن صفة نزول الرب جل 
ثناؤه إلى سماء الدنيا. 


وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة برواية جماعة من أصحاب النبي 5 


(۱) البخاري: ۳/ ۰۶۰۳ مسلم: ۰۱۱۰/۱ 


۳۵ 


هل 


= رم مرت ابی وا زد 
ومن تلك الأحادیث: 

ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة E‏ قال: قال رسول الله 255 (ینزل 
الله إلى السماء الدنيا لشطر اللیل- أو لثلث الليل- الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجب له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول من: يقر غير عدوم ولا ظلوم»”". 

وروي مسلم- أيضًا- من حديث أبي سعید» وأبي هريرة یت : Lael‏ 
شهدا على رسول الله ل أنه قال: إن الله -عز وجل- يمهل حتى يمضي ثلثا 
اللیل» ثم هبط فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟) 
فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ فقال:« نعم)”". 

وكذلك حديث نافع بن جبير» عن أبيه 8 عن النبي بي قال: «ينزل الله - 
عز وجل- إلى سماء الدنيا نی ثلث الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟» قال: «وذلك کل ليلة»". 

وقوله: «بلا كيف») آي: بلا كيف یعلم وهذا شأن جميع الصفات فإنه لا 
يعلم كيفيتها إلا الله -عز وجل -. 


ويعني بقوله: إلى طبق الدنيا» أي: إلى سماء الدنياء كما قال الله -عز وجل-: 


۰۷۵۸ مسلم: رقم‎ )١( 
۰۷۵۸ مسلم: رقم‎ LY] 
۳۹/۲ آحد: | ۱ والنسائي في «اليوم واللیلة» رقم ۰4۸۷ والطبراني في «الكبير»‎ )۳( 


۳۹ 


HA 


يهم طاح ع يي و ار 
مر 
Le E‏ ۔ سے 5 


(١) G سوم ویس ہم چو موس سے سے‎ H 
9 R الہ سم سوت‎ AR ار تروا صف‎ 


۱41 روی ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 

]١[‏ قصدّ الصنف بذلك: رواة الأحاديث الذین رووا آحادیث النزول» 
وأنہم كلهم ثقات عدول» ومن أولئك الرواة: أصحاب النبي ية ومنهم: پر بکر 
الصدیق وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود؛ وعبادة بن الصامت؛ ورفاعة ابن 
عرابة» وجابر بن عبدالله» وعثمان بن آي العاص» وأبو الدرداء وأنس بن مالك 
وعم بن عنبسة؛ وأبو موسى الأشعري» وغيرهم- رضي الله عنهم أجمعين-. 

فنقول كما قال الإمام أبو بكر بن أبي داود 09( ألا خاب قوم كذبوا 
هؤلاء الأئمة الأعلام من الصحابة» ومن تبعهم با حسان ألا خابواء وقبحوا. 
7 [۱۰] وقل إن خیرالناس بعد محمد وزيراه قدمًا ثم عثمانالأرجح 
]۱٦[‏ ورابعهم خيرالبريت بعدهم علي حليف الخير للخير يمنح 

LN Je)‏ وهؤلاء هم: الخلفاء الراشدون الذين ثبتت خلافتهم بعد النبي كك 
وهم المعنيون بقول النبي 235: «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بہاء وعضوا عليها بالنواجذ». 

والأحاديث الدالة على خلافة الأربعة كثيرة» ومعلومة في كتب السنة منها: 


۷ 


HA 


ع شتو ایب ر ابی اور 
ما رواه الامام أحمد في (مسندہ) عن سفينة قال: قال رسول الله 25 «خلافة 
النبوة ثلاثون سنة؛ ثم يؤتي الملك من یشاء...)'''. 

فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تفہ فأبو بکر: 
سنتان وثلاثة آشهر» وعمر: عشر سنین وستة آشه وعثمان: ائنتا عشرة سنةه 
وعلي: آربع سنين وتسعة آشهر. 


فتلك تسع وعشرون سنة وستة آشهر» ویکمله ثلاثين بيعة الحسن بن علي 


ومنها- أيضًا- ما روی آبو داود وغیرہ عن سمرة بن جندب: «آن رجلا 
قال: يا رسول الله! إني رآیت كأن دلوّا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ 
بعراقيها فشرب شربًا خفيفًاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع؛ ثم 
جاء عثمان فأخذها بعراقيها فشرب حتى تضلعء ثم جاء علي فأخذ بعراقيها 
فانتشطت وانتضح عليه منها شيء»”". 

ومنها: حديث أي بكرة وه : «أن النبي كَل قال ذات يوم: امن رأى 
منكم رؤیا؟) فقال رجل: آنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو 
بكر فرجحت أنت بأبي بکر؛ ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بکر» ووزن عمر 


(۱) أحمد: (٥/۲۱)ء‏ وأبو داود رقم: (5545») الترمذي .)۲۲٢٢(‏ 
(۲) التذكرة: ۰٥ /١(‏ ۸» ۰۶۹. 
(۲) أحمد: (۰/ ۲۱) أبو داود رقم: (41۳۷). 


۳۸ 


HAA 


وعلسان فرجح عمره ثم رفع الیزان ؛'' ۱ 

وقال 25 «أرى الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله 25 ونیط 
عمر بأ بكر ونيط عثمان T L‏ 

وهكذا الأحاديث في «السنن» واالسانید» کثبرة» ومشهورة في خلافة 
7 اک 10 
یعتقده آهل السنة -آتباع السلف الصالح- E‏ ورحم من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدین. 

ومن الأدلة على فضل هؤلاء الأربعة» وترتيب خلافتهم: إجماع من يعتد 
بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة» ولا يطعن في خلافة واحد منهم إلا ضال 
میتدع(. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية IS‏ «ویقرون (أي: أهل السنة) بما تواتر 
به التقل عن أمير ا مؤمنین على بن أبي طالب تفه وغيره من أن خير هذا الامة 
بعد نبيها آبو بكر» ثم عمر» ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي R‏ 

كما دلت عليه الاثان وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. 


مع أن بعض آهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي لت بعد 


.)٤٥٥ /5( أبو داود: (٤/۲۰۸)ء والترمذي:‎ )١( 
۷۲۰۷۱ /۳( أبو داود: (٤/۸)ء أحمد: (۳/ ۰۳9۵ وا حاکم:‎ )۲( 
.)۵۳۲( الطحاوية:‎ )۳( 


۳۹ 


'تفاقھم على تقدیم أبي بكر وعمر أیہما فضل؟ 

فقدم قومٌ عثمان: وسكتواء أو ربعوا بعلي. 

وقدم قومٌ عليًا. 

وقوم توقفوا. 

لکن استقر آمر أهل السنة على تقديم عثمان» ثم علي» وان كانت هذه 
المسألة -مسألة عثمان وعلي- ليست من الأصول التي يضلل الخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة. 

لکن التي يضلل فيها مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله ER‏ آبو بکر وعمر» ثم عثمان ثم علي. 

ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من مار أهله. 
[۷ وأنهم والرهط لا ريب فيهم على نجبالفردوس بالنورتسرح 
[۱۸] سعيد وسعد وابن عوف وطلحت وعامرفهر والزييرالمم دح 

[۱۸/۱۷ پرید بذلك العشرة المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة» والستة 
المذكورين بعدهم في البيت. 

وهم: سعيد» وسعد» وأبن عوف» وطلحة وعامر» والزبير. 

() سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن 


(۱) الواسطية ( ٢٢٤۲ء‏ 757 ) خلیل الحراس. 


0 


HA 


سا یی ا 
ہے 


رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب. أبو الأعور القرشي العدوي. 


أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن السابقين الأولين البدريين» ومن 


الذين 4ہ ء ورضوا عنه”". 

(۲) سعد بن أبي وقاص؛ واسم وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الأمير أبو إسحاق القرشي الزهري 
المكي. 

أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد 
7+6۹ ۹ ہہ 

(۳) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن ا حارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي أبو حمد. 

أحد العشرة» وأحد الستة أهل الشوری» وأحد السابقين البدریین القرشي 
الزهري» وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام' ". 

)٤(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة ين كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي 


التيمى المكى. أبو حمد. 


.)۱۲ 4 /۱( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۹۲ /۱( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)548/١ ۰ سير أعلام النبلا‎ )۳( 


۳١ 


Lae 2‏ برس ابي اور 


أحد العشرة المشهود لهم با حنة''. 

)٥(‏ أبو عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب 
ابن صنبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري الکي. 

أحد السابقين الأولين» ومن عزم الصديق على توليته الخلافة» وأشار به 
يوم السقيفة؛ لكمال أهليته عند أبي بكر. 

يجتمع في النسب هو والنبي 35 في فه شهد له النبي HE‏ بالجنة وسماه 
انالا 

)٦(‏ الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. 

حواري رسول الله يلق و دقعو نی لن 
الشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل الشوری» وأول من سل سيفه في سبيل الله. 
أبو عبد الله جولتعنه . 


(Y. 


أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة 


.)۲۳ /۱( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)۵ /١( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
.)41/1( سير أعلام النبلاء:‎ )*( 


۳۲ 


AA 


e 

أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم: حديث سعيد بن زید E,‏ 
قال: أشهد على رسول الله كي أن سمعته يقول: «عشرة في ا حنة: النبي في RU‏ 
وأبو بكر في الجنة» وطلحة في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وسعد بن 
مالك في الجنة» وعبد الرمن بن عوف في RL)‏ ولو شعت لسميت العاشر. قال: 
فقالوا: من هو؟. قال: سعيد بن زيد» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله 35 
يغبر منه وجهه من عمل أحدكم؛ ولو E‏ عمر نوح'''۔ 

وعن عبد ال رحمن بن عوف قال: قال رسول الله 255 «أبو بكر في U‏ 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في ا جن وسعيد بن 
زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) . 

وهذا الحديث المعروف بحديث العشرة المبشرين بالجنة مع العلم بأن الذين 
بشرهم رسول الله R‏ بالجنة كثيرون. 

وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة» وتقديمهم؛ لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم!۳. 


.)۷۲۷( الطحاویة:‎ )١( 
(YR الترمذي:‎ )۲( 
.)]۸۸( الطحاویة:‎ )۳( 


۳۳ 


HA 


7 ہے می سوہ یٹ‎ K 
TIE وہ اب‎ < e 


] وقل خيرقول 2 الصحابتۃ كلهم ولا تك طعانًا تعيب وتجرح 
[۲۰] فقد نطق الوحي البین بفضاهم و الضتحآي م2 الصحابت تم دح 
[۱۹/ ۰ الواجب هم علینا: سلامة قلوبنا وألستتناء ونشر فضائلهم» 
والكف عن مساوییم وما شجر بینهم والتنويه بشأنہم كما نوہ تعالى بذكرهم 
في التوراة والإنجيل والقرآنء وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة 


ا وو مس A a‏ 


من الأمهات وغيرها في فضائلهم قال- عز وجل -: لإ رسول الله c‏ معد 


2 سس ےرم م لھ ی رور رم 7 و کک مسر ےہ پر کر ر ر ےر رط 

RE‏ الہقار بعاه نینم رهم وکا مه سجدا يعون فصلا من ال رضوانا K‏ في 
Â‏ کر 7 1 ہے مہ و ہے جا مر مرا 0 وج ا م2 
وحوههم من اثر ١‏ سو ہم 


سے سور VE‏ ود R‏ تر س ص ےم 7 شیج ۳ 2 ال لمرلا 
فازره RIR‏ فاستویٰ کل سوقه. ۵ يعجب الزرام ليغيظ يهم الكفار وعد الله الین امت 


۳ 


رر رھ 7 عد مم L‏ 
وعملوا ألصَلحت متهم SRM‏ 0 4 


2 سے 2 و گ C‏ وس 


وقال تعال: #إو الس ءَامَنوأ وَهَاجَرُوأ هدوا في سيل الله Sp‏ ءاووا وتصروا 


2 کر سل پر و مد کرت کس LA‏ 0 
سے کت - LS ۳ 2 L G‏ 
EI | 5-0 5)‏ مُخفرة ورزف کے 4 


7 1 E 1 Z ہے‎ 5 ‫َ S 
والاضار وال اتبعو‎ aell وقال تعا ی: #والسّبقورت الاولون من‎ 


E ره ای‎ 7 S بحسن‎ 
E 


خسن رض الله عنہم ووضواً عند وا eT‏ 
فیا ادا درك التو الع 5 4 . 
(۱) الفتح: (۲۹). 


(۲) الأنفال: .)۷٤(‏ 
(۳) العوبة: (۱۰۰) 


٤ 


HAA 


ل2 


وقال تعالی: لد ٹاک ال aa I R‏ والأتصار ایک 


۰ 


اعم 


صاع الم کے ۱ 
یھت -تعالی- اطلع على أهل بدر فقال: : (اعملواما شکتم 
فقد غفرت لكم) ''' 
E 5 6 ۰ ب٣٣ ١‏ ع یہ 5 
وکانوا ثلاثمائة وبضع عسر وبأنه لا يدخل النار حل بايع نحت 


ال 


Le 
Z 
3 
Le 
E: 


بل قد رضى الله عنهم ورضوا عنه» وکانوا أله 


7ے 


ملم ما فى ah‏ ۲۳ 
ونشهد أنہم أفضل القرون من هذه الأمة مة”" التي هي أفضل الم وأن من 


أنفق مثل أحد Eat‏ من بعدهم لم يبلغ R‏ حدهم» ولا نصيفه'”. 


(۱) التوبة: (۱۱۷). 

(۲) مسلم: (۷/ ۱۲۸ أبو داود رقم: (٤٤١٦)ء‏ الترمذي: (۳۳۰). 

(۳) عدد المسلمين في بدر ورد في (صحیح البخاري» عن البراء بن عازب: ٤ /٥(‏ 
)٤(‏ الترمذي: رقم (۲۸۳-۳۸۱۰) وأبو داود رقم: (41۵۳). 

1۲ /٦( ومسلم:‎ »)1۳ /٥( البخاري:‎ )٥( 

1 .)۱۸( الفتح:‎ )٦( 

(۷) البخاري: /٤(‏ ۱۸۹)ء أبو داود رقم: (۷٤١٤٥)ء‏ الترمذي: (۳۸۵۹). 

(۸) البخاري: (5/ ۱۹۰ مسلم: (۷/ ۰۱۸۸ 


0 ح هم ر‎ kail 
CIA ےی بیکرت اب ینار‎ = 


مع الاعتقاد بأنهم لم یکونوا معصومینء بل يجوز عليهم JK‏ ولكنهم 
يجتهدون» للمصيب منهم آجران ولن أخطأ واحد -أي: أجر واحد- على 
جتهاده» وخطؤه مغفور» وهم من الفضائل الصا حات» والسوابق ما يذهب 
سيئ ما وقع منهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

وكذلك القول في زوجات النبي بيك وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرًا"'". 

ونبراً من كل من وقع في صدره أو لسانه سوءٌ على أصحاب رسول الله یل 
وأهل بيته» أو على أحد منهه”". 

ونشهد الله -تعالى- على حبهم وموالاتهم» والذب عنهم ما استطعنا حفظا 
لرسول الله R‏ في وصيته إذ يقول: «لا تسبوا أصحابي». 

وقوله 25 «الله الله في أصحاي؛''' وقال 5 «إني تارك فيكم ثقلين: 
آوفما: كتاب الله فخذوا بكتاب الل وقسکوا به» ثم قال: «وأهل بيتي 
أذك ركم الله في آهل بیتی؛'''. 

ونبرأ إلى الله -جل ذكره- من أولئك الذین وقعوا في أصحاب رسول الله ان 
)١(‏ نشير إلى الاية التي في سورة الأحزاب رقم (۳۳). 
(۲) كالرافضة: الذين سبوا سائر أصحاب النبي SS‏ إلا القليل من سلم منهم.«الملل والنحل) .)١57(‏ 


(۳) أحد: /٤(‏ ۸۷)ء و(۵/ 00.04 )» والترمذي رقم: (۲٦۳۸)ء‏ وابن حبان: (۲۲۸6). 
)٤(‏ مسلم: (۷/ ۱۲۳۰۱۲۲ والدارمي رقم: (۳۳۱۹). 


٦ 


LA 


وانه من المؤسف أن بعض EET‏ في هذا الزمان قد زلت أقلامهم في أصحاب 
رسول الله ب وهم بذلك قد وافقوا الخوارج وغيرهم من آهل البدع في طعنهم 
على أصحاب رسول الله بها ولو قالوا: إنهم من أهل السنة فالقول لابد أن 
يصدقه العمل. 


]1[ ویالقه رالقدورآیقن فإنه دعامت عقد الدين والدين أفيح 


Ta E TT 


وقال -تعالى -: ل لقص آله ارا کات مولا 4 . 


والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله -جل وعلا-. 
ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان بالقدر: حديث جبريل عند 


مسلم عن عمر delé‏ قال: «فأخبرني عن الإيمان؟)» قال: «آن تؤمن بالله 


.)۳۸( الأحزاب:‎ )١( 
۔)٦٤( الأنفال:‎ )۲( 
.)۳۷( الأحزاب:‎ )۳( 
.)۱۱( التغاین:‎ )6( 


۳۷ 


AA 


0 
4 


رہ أب کر بيار 


جر 
a‏ 
27 
ہم 


وملائکتہ وكتبه» ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر: خيره وشره»(. 
وقوله 25 «اعلم! أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
وقال : (کل شیء بقدر E‏ حتی العحز والکیس »۲ وغير ذلك من 
الأحاديث. 
ويقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي یا 25 : «الإيمان بالقد, ر على أربع 
المرتبة الأولى: الایمان بعلم الله المحيط بكل شىء الذي لا یعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات» ولا في الأرضء وأنه- تعالی- قد علم جميع خلقه قبل أن 
خلتهم. وعلم آرزاقهم. وآجاهم» وآقوافی وأعمالهم. وجمیع حرکاتهم» 
وسكناتهم» واسرارهم وعلانيتهم» ومن هو منهم من أهل النار» والدلیل على 


0 


0 0 قوله - تعالى ALS AK‏ لا له إلا 


ڑج انت واه 4 


.)۳۰۷/۱( مسلم:‎ )١( 
آبو داود رقم: (5595)» والترمذي: (؛:۲۱).‎ )۲( 
.)١١١ /۲( (؟) مسلم: (۸/ ۵۱ وأحد:‎ 


.)۲٢( الحشر:‎ )٤( 


وف 
ي 4 S Yr‏ 
LTC‏ 7 


وقول -تعالى -: K‏ الد LO‏ یکل و GHH,‏ 10" . 


وہ 


2 


وقوله -تعالی-: T ER‏ لا يغرب عنه قال درق في اوت 
ار ولا A‏ من ذز 0 أكر 0 

والادلة غل هذه الرتبة کثيرة دا کتاب الله. 

ومن الأحاديث: قوله و لرجل عندما سأله: يا رسول الله! أيعرف أهل 
الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قال: فلِمَ يعمل العاملون؟ قال: کل يعمل لما 
ارا ل ۱ 

وقال رسول الله 95 «إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لما وهم نی أصلاب 
آبائهم» وخلق للنار أهلّاء خلقهم لها وهم في أصلاب "ied‏ 

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابه ذلك» وأنه - تعالى- قد كتب جميع ما سبق 
به» علمه أنه کائ تن» وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح المحفوظء والقلم. 


ودليل المرتبة الثانية: قوله -تعالى-: !ول شىء اَحصَبَةُ ‏ 


. 


2 7 
a Aal فى‎ 


مر کے 


.)۱۲( الطلاق:‎ )١( 

(۲) سبأ: (۳). 

(۳) البخاري: (۷/ ۲۱۰ مسلم: )٥۸/۸(‏ آبو داود رقم: .)٦۷۰۹(‏ 
)٤(‏ مسلم: (۸/٥۵)ء‏ وأبو داود رقم: .)٦۷۱٤(‏ 


دی پس: ۲2 ١)۔‏ 


YA 


AGH. دی ولایسی‎ e 

ومن الأحاديث: قول المصطفى 5 (ما من نفس منفوسة إلا وقد کتب 
الله مكانها من ال جحنة والنار» وإلا وقد كتب شقیة أو سعيدة»". 

وفیه أيضًا: حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال: یا رسول اللہ! بین لنا 
ديننا كأننا خلقنا الآن فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام» وجرت به 
المقادير» أم فيما نستقبل؟ قال: «لاء بل فیما جفت به الأقلام» وجرت به 
المقادير» قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل " وفي رواية: «كل عامل 
نو K‏ 

وغير ذلك من الأحاديث. 


المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته النافذة» وقدرته الشاملة. 


ت 


والدليل على المرتبة الثالثة: قوله-تعالى-: «إوَمَا كوا إل أن Ian d‏ 


.)۷۰( :جل١(‎ 


(۲) طه: (۵۲۰۵۱). 

(۲) البخاري: /٦(‏ ۶ ومسلم: (۸/ ۰4۷ 4۸ وآبو داود رقم: (41۹0). 
() مسلم: (۸/ 4۸ رآحد: (۳/ ۲۹۳). 

.)۳۰( الانسان:‎ )٥( 


٠ 


AA 


وقوله -تعالى-: من سا آله R‏ ون L‏ عله ع حرط E‏ 
تا 
سیا . 
وقوله -تعالى -: K‏ سا الد لجع کڪ امد َة و W‏ 
والآيات في ذلك كثيرة. 


کم یج 


ومن الأحاديث: قوله ی في نومهم في الوادي: (إن الله- تعالى- قبض 
آرواحکم حين شاء 6 خن ھ+ ۱*۹ 

وقوله 15 «قلوب العباد بین أصبعين من أصابع الر من کقلب واحد 
یصرفها كيف یشاء»“ 

وقوله 965 «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما یشاء۲۳ 

المرتبة الرابعة: الایمان بأن الله- تعالی- خالق كل شيء» وآنه ما من ذرة 


في السموات» ولا في الأرض» ولا فیما بینهما الا والله خالقها» وخالق 


(۱) الکهف: (۰۲۳ ۲). 

(۲) الأنعام: (۳۹). 

(۳) النحل: (۹۳). 

(6) البخاري: (۸/ ۱۹۲ وأبو داود رقم: (۰8۳۹ 4۰ 4). 

.)۳۸۳6( مسلم: (۸/ ۰۵۰ ١م وأجد: (۲/ ۱3۸ وابن ماجه رقم:‎ )٥( 
.)۳۷ /۸( البخاري: (۸/ ۱۹۳) ومسلم:‎ )٦( 


= بره ہار ا ینار 


سل 


حرکاتہاء وسكناتها سبحانه لا خالق غیره» ولا رب سواه. 

Wae‏ قوله- تعالی-: له AL‏ ڪل شیر وهو ڪل کل کو 

وقوله -تعالی-: هل من 0 آله ERS‏ من الک وال ۱ 
وقوله -تعالی--: #هلذًا لقن تَا ماک علق ان من وني S‏ 

وقوله -تعال-: مال ای کم پر S‏ کم نم شم تم ےیک هل 
بن شر کیک م کم من LN‏ کم ین وو 4 

ومن الأحاديث: ما ذكره الإمام البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد) 

عن حذيفة مرفوعا: (إن الله یصنع کل صانع» وصنعته»(*, 

وقول 25.0 «اللهم آت نفسی تقواهاء وزکها نت خبر من زكاهاء إنك 
آنت ولیها ومولاها»۳. 

والإيمان بالقدر نظام التوحیدہ ولا ینتظم آمر الدین» ويستقيم الا لمن آمن 
بالقدر وامتثل الشرع» كما قرر النبي بي الایمان بالقدر» ثم قال لمن قال له: 


.)1۲( الزمر:‎ )١( 

(۲) فاطر: (۳ ). 

() لقمان: (۱۱). 

(6) الروم: (4۰). 

)٥(‏ خلق آفعال العباد: (۰)۷۳ وأخرجه ا حاکہ: (۸۱ ۱ فال: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
)٦(‏ مسلم: (۸/ ۱ والنسائي: (۸/ ۰۰ ۲). 


<۲ 


AA 


هلان 
أفلا نتکل على كتابناء وندع العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له» . 

فمن نفی القدر -زاعمًا- منافاته للشرع فقد عطل الله -تعال- عن 
علمه» وقدرته» وجعل العبد مستقلا بأفعالہ خالقًا لها؛ فأثبت مع الله -تعالى- 
خالقاء بل آثبت أن جميع اا 

وهذا المذهب الخبيث ظهر في عهد الصحابق وآنکروه» وهو مذهب 
القدرية النفاة من العتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها. وأن 
الله منزہ عن ذلك فلا يضاف إليه الشر؛ لأنه لو خخلق الظلم كان ظانًا. 

تعالى الله عن قوم علوا كبيرًا. 

وذكر شارح «الطحاویة» حديث أب داود» عن ابن عمر» عن النبي ب قال: 
«القدرية جوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا نعودوهم؛ وان ماتوا فلا تشهدوهم)””. 

والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة عليه وأن الذي جحدوه هم 
القدرية المحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير العباد. 

وعامة ما يوجد من كلام الصحابة» والأئمة في ذم القدرية يعني به هولاء 


كقول ابن عمر علخ لما قيل له: یزعمون أن لا قدر» وأن الأمر آنف. قال: 


(۲) «أعلام السنة المشهورة» من (ص )۱١١‏ إلى (ص ۰ مع شيءِ من الاختصار. 
(۳) الطحاوية: (۲۷۲ء ۲۷۳). 


و مھ ڪچ ور ص LY‏ 
< ی ایر ای زر کک ی 


(١) ۱ 7 : 0 ۳‏ 
خبرهم اني منهم بريء وآهم مني براء 
۳ ولا تنکسرن جهلا نكيراً ومنکر ولا الحوض والیزان انك تنصح 


1 إنكار سژال القبر واجلاس الیت في قبره وسواله؛ هذا قول 
الفلاسفة فهم ینکرون اختلاف أضلاعه في القبر کل ذلك؛ لجرد آنهم لم يروا 
ذلك» وهم یقولون: نحن نضع الزتبق على الميت؛ وهو أسرع الاشیاء تحرگا 
ومروقاه وإذا جثنا من الخد وجدنا الزئبق على ما هو عليهء وأنتم تقولون: إن 
اللائكة يأتون؟ وهذه تجارب مشاهدة؛ ولیس ها في علم الغيب شيء. 

یقول الشیخ محمد بن صالح العثيمين تل في (شرحه للعقيدة الواسطیة»: 
إن هذا من علم الغیب» ومن ا جائز أن تکون أضلاعه مختلفة فإذا کشف عنها 
أعادها الله» ورد كل شيء إلى مكانه امتحانًا للعباد؛ لأنها لو بقيت مختلفة» ونحن 
قد دفناه وأضلاعه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 

وكذلك تجربة الفلاسفة حول وضع الزئبق على الميت في قبره يقول الشيخ: 
من الجائز أيضًا أن الله - عز وجل - يرد الزتبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس. 

ويقول (ms‏ انظروا الرجل في المنام یری أشياء لو كان على حسب رؤيته 


إياها ما بقي في فراشه على السريرء وأحيانًا تكون رؤيا حق من الله- عز وجل- 


.)۲۷( المصدر السابق:‎ )١( 


٤ 


فتقع كما كان يراها في منامه» ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء. 

والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره أصبح وهو متکدر وإذا رأى ما 
يسره أصبح وهو مستبشر؛ كل هذا يدل على أن آمور الروح ليست من الأمور 
المشاهدة» ولا تقاس آمور الغیب بالمشاهد» ولا ترد النصوص الصحيحة؛ 
اا متا تذل ج 

والأصل في ذلك کله: «ما صح عند الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «إذا قر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما: المنكرء والآخر: النكير. فيقولان: ما كنت تقول نی هذا الرجل؟ 
فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله آشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا 
عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعًا في سبعین, ثم ينور له فيسرء ثم يقال له: تم فيقول: آرجع إلى أهلي فأخيرهم 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضحعه ذلك» وان كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. 
فیقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فیقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه؛ 


کی یاه ۰ : : r‏ : ۰ ۹9 
فتختلف آضلاعه فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله من مضعحه ذلك) . 


.) 5892584 ( «شرح العقيدة الواسطية»:‎ )١( 
.) ۱۰۸۲ ( الترمذي:‎ )۲( 


0 


هل 


= رصم ابش ابی تاور 


وعن ابن عمر E,‏ قال: قال رسول الله 25 «إذا مات الميت عرض 
عليه مقعده فان كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار ثم يقال: هذا مقعدك حتى یہعثك الله يوم Taan‏ 

فهذا هو الأصل في الإيمان به» والتسلیم؛ لن ذلك من علم الغيب الذي 
لا يعلمه إلا اللہ والله- جل جلاله- قد امتدح المؤمنين بالغيب» وأا صفة 
للمتقین» وذلك في قوله -تعالى- : اال یز لك الكت لارب ددشي 
afl‏ لیا ین بل پیب A‏ اللہ ومسا رفم G.A‏ 
70ص20 Gp DK‏ هم HIR‏ لک 
َل دی تن هم ویک DAH‏ 4 

0ص( 
ثابت في السنة عن النبي 25 قال: (وآنء والله لأنظر إلى حوضي "MAN‏ 

وقوله ATR‏ على حوضي؛''' 

وأهل السنة یؤمنون به» ويدعون الله -عز وجل- أن يسقيهم منه شربة لا 


يظمئون بعدها أبدًا. 


.)۱۰۸١( الترمذي:‎ )١( 

(۲) البقرة: (1- 0). 
() البخاري: (1۵۹۰۱). 
(4) البخاري: (1084). 


3 


AA 


امن 

وكذلك انکار ا میزانء أو تأویله إلى غير ما هو مذکور في کتاب اللہ وسنة 
رسوله 5 

فذکر الیزان جاء في کتاب الله - عز وجل- وني سنة رسوله ی جاء ذکره 
بامع والفرد: في قوله -تعالی-: GER‏ امن سل یور 1 Ta‏ 

وني قوله -تعالی-: Ih AS MK‏ من نفلت موزیشه. d‏ کہ 
ارہ Taa‏ کو شق چ 

وكذلك ورد ذكر الميزان في السنة بالفرد في قول النبي كَكلله: «كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان 
الله العظيم)»”". 

وني مثل ما ثبت من حديث ابن مسعود له : أنه كان يجتني سواكًا من 
الأراك. وكان له دقيق الساقین جعلت الريح تحركه فضحك الصحابة روہ 
فقال النبي 5 (مم تضحكون؟! قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي نفسي 
بيدهلهمافي الميزان أثقل من أحد)”). 

وظاهر هذه النصوص: أن الميزان حسي» يقول شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية IS‏ 
(۱) الأنبياء: (1۷). 
(۲) الأعراف: (۸, ۹). 


() البخاري: ركد كي ومسلم: .)۲٦٤(‏ 
)٤(‏ آحد: (۱/ ۰1۲۱ 


31 


LA 


= ٹسیو اب E‏ 


فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. 

والآيات والأحاديث الثابتة في السنة تشبر إلى ذلك. 

وأيضًا فيها رد على العتزلة الذين أنكروا أن هناك ميزانًا حسیًاء وقالوا: لا 
حاجة له؛ لأن الله -تعالى - قد علم أعمال العباد وأحصاهاء ولكن الراد بالميزان: 
الميزان المعنوي الذي هو العدل» وتبعهم في ذلك سيد قطب في سورة الأعراف!' 

ولا شك أن قول العتزلة باطل؛ لأنه خالف لظاهر اللفظء وإجماع السلف» 
ولآننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل فلا حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل نعبر 
بالعدل؛ لأنه أحب إلى النفس من كلمة ( میزان)"؛ وطذا قال تعال: 8۳ Z‏ 
ا SA‏ لاه خسن Ia‏ 


وخلاصة القول: أن منکراء ABA‏ والحوض» والميزان كل ذلك حق لد 
جدال فيه ثابت بالكتاب والسنة» ولا جال للانکار» ولا التأويل» وهو ما عليه 


سلف هذه الأمة- رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين -. 


() في ظلال القرآن سورة الأعراف: (ص ۱ ۱۲). 
)٢(‏ شرح العقيدة الواسطية»: (ص ۰۵۰۰۰4۹۹( ابن عثيمين). 


.)٩۰( النحل:‎ )۳( 


۸ 


HA 


TA هه‎ 
اہ‎ 
7 8 CZ 


[۲۲] وقل يخرح الله العظیم بفضله من النارأجسادًا من الفحم تطرح 


[۲4] على النه ر2 الفردوس تحيابمائه کحبۃ حمل السیل إذ جاء یطفح 


۱ [۲۳/ ۲۶ ] يعني: أن الله -تعالى- يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغیر 
شفاعة» وهذا من نعمته فان رحمته سبقت غضبه فيشفع الأنبياء» والصاطون؛ 
والملائكة» وغیرهم حتی لا یبقی إلا رمة آرحم الراهین» فیخرج من النار من 
مخرج بدون شفاعة حتی لا یبقی في النار إلا أهلها الذين هم صحاب الثار". 

فقد روی الشیخان -البخاري ومسلم- من حدیث أبي سعید الخدري وله 
عن الین 35 «آن الله- تعالی- بقول: شفعت اللائکة» وشفع النبیون» وشفع 
الؤمنون؛ ول يبق الا آرحم الراحمين» فیقبض قبضة من النار» فیخرج منها قومّا م 
یعملوا خيرًا قط قد عادوا حمًا فيلقيهم في نہر فی آفواه جنة يقال له: نهر الحياة» 
فیخرجون كما تخرج الحبة في هيل السيل». الحدیث'' 
Yal‏ وان رسون الله للخل ق شافع وان عذابالقبر بالحق موضح 
]٢٢[‏ الشفاعة ثابتة بالکتاب والسنة. 


أما من کتاب الله: ففى قوله- تعالى-: طقل يِل E Me‏ ۳4 وهذا 


)0 (شرح العقيدة الواسطية»: (ص ۲ 0178 ). (ابن عثيمين). 
(۳) الزمر: .)٤٤(‏ 


۹ 


AA 


و 


یں TEE SE:‏ و رو ر 
= فی ہ ابی ہا ری ا ناور 


ص في أن الشفاعة لله جميعًاء لیس لأحد فيها شيء؛ فهو -عز وجل- يؤتيها من 
يشاء من عباده. 


ات لس دا انی 


وقال - تعالى-: چ وکر ين مَك فى لسوت لا نی L‏ لا من بت أن 
RL‏ له لمن بک ور ڑا 4 . 

والشفاعة ستة آنواع: 

أوها وأعظمها: الشفاعة في موقف القيامة نی أن يأتي الله؛ لفصل القضاء بين 
عباده» وهي خاصة لنبينا محمد يا وهي المقام المحمود الذي وعدہ الله -عز 
وجل- كما قال تعالی: عم أن یک رک متام RZ‏ 4 . 

وذلك آن الناس إذا ضاق بهم الوقف» وطال المقام» واشتد القلق» وأ حمھم 
العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بینهم فيأتون آدم ثم نوكاء ثم ابراهیم» 
ثم موسی» ثم عیسی أبن مریم وکلهم یقول: نفسي نفسی... إلى أن ینتهوا إلى نبينا 
محمد و فیقول: «آنا ھا): كما جاء مفصلا في الصححن» وغيرهما. 


.)۲۵۵( البقرة:‎ )۱( 
.)۲٢( النجم:‎ )٢( 


(۳) الإسراء: (۷۹). 
() البخاري: (۸/ ۰۸۲ LAR‏ ومسلم: (۱۱/ ۱۲۰۱۲۳ الترمذي: ٤(‏ ۲۳). 


۵۰ 


HA 


e 

الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة» وأول من يستفتح باہہا نبينا محمد با 
وأول من يدخلها من الأمم أمتهء وهذا ثابت عند مسلم من حدیث آنس 
جوت بلزالثة: الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها". 

الرابعة: فيمن دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منھاء فيخرجون» قد 
امتتحشواء وصاروا فحمّاء فيطرحون في نہر الحياة» فينبتون كما تنبت ا حبة في 
یا ال 

الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة» وهذا يأخذ من 
عموم حديث الشفاعة. 

السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الکفار وهذه خاصة لنبينا محمد پا 
في عمه أبي طالبء كما في لمسلم) وغيره عن أي سعید الخدري: أن رسول الله كك 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فیجعل في 
ضحضاح من النار تبلغ کعبیه يغلى منه دماغه)”*) 

وعذاب القر ونعيمه لا شك فيه» ولا ریب؛ لآن ذلك وارد في الكتاب والسنة. 


ففي كتاب الله: قوله -تعالى- : ZK‏ أله 2 المت ءامنا بالمول dea‏ 


.)۱۸۸/۱( مسلم:‎ )١( 

(۲) « فتح المجيد»: (ص٢۲۱).‏ 

(۳) قطعة من حدیث سبق تخریجە: ( ٩۳‏ ). 
(4) مسلم: (۰)۱۹۵/۱ 


ه١‎ 


0000 کر ضرم یر‎ ٠ص‎ S 
همير رت ابی رار ا‎ < 


فان عذال ر کما ثبت في ا 
البراء بن عازب عن النبي ی قال: «السلم إذا سئل في القبر يشهد: أن لا له إلا 
ال وأن محمدًا رسول الله». فذلك قوله: ZER‏ له لي منوا لول السات في 
یره لیا وی اضر ۱4 

وأما السنة: فقد نظافرت بأن الانسان يفتن في قبره» وهي فتنة قال عنها 35 
الإنه قد أوحى ال آنکم تفتنون في قبورکم مثل» أو قريبًا من فتنة الدجال»۳". 

وما آعظمها من فتنة؛ لأن الانسان یتلقی فیها السوال الذي لا يمكن 
الجواب عنه إلا على أساس متین من العقيدةء والعمل الصالح. 

فالهم أن السوال في القبر وعذاب القبر» ونعیمه حق لا ریب فیه. 

وأهل السنة آتباع النبي وه يؤمنون بذلك بدون شكء ولا ريب فالمؤمن إذا 


سئل في قبره يثبته الله بالقول الثابت» والقول الثابت: هو التوحید كما قال - 


کے خر 1 د ٤ E‏ 
7 27ھ Y'a‏ 


() إبراهيم: (۲۷). 
(۲) البخاري: (۹۹٦٦)ء‏ ومسلم: (کتاب ال جحنة وصفة نعیمها (ص ۲۸۷۱)). 


(۳)مسلم: .)٩۰۵(‏ 
(4) إبراهيم: (۲4). 


oY 


a T 


فيقول المؤمن: رں الله عندما يقال له: من ربك؟ وبقول إذا قيل له: ما 


دينك؟ فیقول: الإسلام ديني» ويقول كذلك: محمد 5 إذا قيل له: من نبيك؟ 

وحينئلٍ يكون الجواب صوابًاء فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي 
فافرشوه من الحنةء وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بايا إلى الجنة. 

وأما الرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

والرتاب: الشاك والمنافق» ومن شابههم. فيقول: هاه هاه لا أدري يعني 
م یلج قلبه» وانما كان يقول كما يقول الناس من غير أن یصل الإيمان إلى 
قلبه» هذا وان قال: آمنت فإنما هو قول فقط. 

تنبیه: عذاب الق ونعیمه» والسوال في القبر؛ وما يحدث في القبر کل 
ذلك من علم الغیب الذي لم يره» ولن يراه آحد وإنما ثبت بالادلة من الکتاب 
والسنة وما صح عن النبي کی لا يجوز لأحدٍ أن یتعدی ذلك لا برسمء ولا 
بتمثيل» ولا يقول غير ما ثبت في الکتاب والسنة. 

وإني لأعجب من أناس يروجون بین الآونة» والأخرى أوراقا فيها من هذا 
القبيل» وأنہم رأوا الشجاع الأقرع» وهو الثعبان الذي يأتي الميت في قبره» 
ويزعمون کلبّاء وبهتانًا أنہم رآوا ذلك» وجعلوا له صورًا تنشر بين الناس» صورة 
الثعبان» وهو ملتف على جنازة. 


وإنه من المؤسف: أن هذه انطلت على بعض طلاب العلم؛ فأخذ يجعجع ہا 


or 


< س یبر ابی داد 


في بعض حاضراته» فأين القاعدة في علم الغيب عند هؤلاء؟ 

لذلك لابد للمسلم -وخاصة طالب العلم- أن يكون على حذر في نقل 
لأخبار فلا يأتي إليه خبر» أو يسمع به فينقله بدون نظر» وفهم» وتمحيص فیقع في 
مثل هذه الأكذوبة. نعم وأقول أكذوبة؛ لأن مثل هذه الأمور هي من علم الغيب 
نذي لم يره أحد إلا من أطلعه الله على شيء من علم الغيب من رسله الکرام» 
رآنبیائه العظام. 

فنحن نؤمن به كما آخبر؛ لقوله -تعالی-: عنم e‏ فلا بطهر JK‏ 
تيو دا )لام Jda‏ ۳ 
[77] ولا تکفرن أهل الصلاة وان عصوا فکلهم يعصي وذوالهرش یصفه 

۲ هذه عقيدة آهل السنة واحماعة: عدم تكفير آهل القبلة بخلاف 
العتزلة والخوارج» ومن قال بقوشم. اتفقوا على أن صاحب الكبيرة إن ماتء ول 
یتب منها فهو خالد لد في النار لا تنفعه شفاعة الشافعین. فقد قالوا شطع 
وحجروا واسعا. 

وقالوا: إن فاعل الکبيرة کافر؛ وغذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا 


دماءهم وأموالحم. 


.)۲۷ YD الجن:‎ )١( 


فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر؛ لأن 
العاصي منها ما يكون کفرّا؛ وأما مطلق المعصية فلا يكون کفرا» والفرق بين 
الشیء الطلق ومطلق الشيء يعني: أصل الشيء. 

فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان» فأصل الإيمان موجود 


عندہ) لکن کماله E‏ 


فالمعنى الذي عندہ أصل الإیمانء ولکن حدث منه معاص فلا يكفر 
بمجرد فعله للمعصية فهذا الذي يستقيم مع قول أبي بكر بن أبي داود في قصيدته. 

وهذا الباب ضل فيه أقوام فأصبح فيه طرفين» ووسطًا. 

طرف كفر بمجرد فعل المعصية: وهم الخوارج. 

وطرف قال: لا يضر مع الإيمان ذنب» وهم غلاة المرجئة. 

ووسط بين الطرفين» وهم أهل السنق وعقيدتهم عدم التكفير؛ لمجرد فعل 
المعصية» وعدم إطلاق الایمان» أو كمال الإيمان لمن فعل معصية فمرتكب 
الكبيرة عند أهل السنة والجماعة: مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق يما 
ارتكب من الذنوب. 

إن لم یتب وهو تحت المشيئة إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ول يدخله النار. 


ويقصد الشاعر بقوله: «فكلهم يعصي وذو العرش یصفح) آي: أن المؤمن 


6 (شرح العقيدة الواسطیة»: (ص ۵۸) (أبن عثيمين). 


00 


ھ٦‎ 


ےھ 5 جح هه ر گر ZC Maé‏ 
= سوہ بيبش اب تاد 


لا یمکن أن یسلم من الخطأء واللمم وبعض العاصي كما قال JR‏ بني 
آدم خطاء وخبر الخطائین التوابون»(. 
فجمیع العاصي ما دون الشرك فهي تحت ا مشیئة من شاء غفر له برجته. 


ومن شاء عذبه عدلا منه- جل في علاه-. 


۷ ولا تعتتقفد رأي الخوارج إنه مقال ئن يه واه يردي ویفضح 

۷1 ومذا تحذیر من رأي ا خوارج. 

واخوارج طوائف كثيرة» وفرق متباينة في آرائهاء واتجاهاتها» وعقائدها. 

ولکن يجتمعون نی بعض الآراء» وشم علامات یعرفون بها من آهم تلك 
العلامات: ۱ 

أولا: أجمعت ا خوارج على إکفار علي بن أي طالب لته وأرضاه. 

ثانيًا: أجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك. 

ا ا ماع ل آن ان -سبحانه- یعذب آصحاب الکباثر dH E‏ 
النجدات -آصحاب نجدة بن عامر ا حنفي من اليمامة-. 

وكذلك من الآراء التي عند الخوارج خلع الطاعة للإمام الحقء وإعلان 
عصيانه وتأليب العامة عليه. 


۔)٦٢٥٤( ابن ماجه رقم:‎ )١( 


05 
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خرن 

وعلماء الفقه الاسلامي پسمون من فعل ذلك» وصارت له شوكة 
(الباغي)ء وجعهم ( بغاة)''' 

وفرق الخوارج كثيرة جذّاء ومقالاتهم كثيرة جدًا. 

وان من المؤسف: أن بعض الناس» وبعض طلاب العلم في عصرنا ا حاضر 
يغفلون عن آراء الخوارج» ويغفلون عن اتجاهاتهم ولا يعرفون إلا الاسم-وهو 
كلمة ( خوارج )- فإذا قيل برأيهم؛ أو فعل فعلهم لا يلقون لذلك أهمية. 

والويل كل الويل لمن يصف القائل بقول ا خوارج؛ أو الفاعل لفعلهم هذا 
خارجي» أو هذا فعل ال خوارج. 

هذا إن أحسنا بهم الظن» ولا فقد بلغتهم ا حجة وصدق الإمام أبو بكر 
ابن أي داود عندما قال عن رآهم: مقال لمن مهواه يروي ویفضح. 
[۲۸] ولا تك مرجيًالعويًابديته ألا إنماالمرجي بالدين یمسزح 

[۲۸] قال آبو محمد : غلاة الرجئة طائفتان: 

الگول: الطائفة القائلة: بأن الایمان قول باللسان» وإن اعتقد الکفر بقلبه 


فهو مؤمن عند الله -تعالى- ولي لله -عز وجل- من أهل الجنة» وهذا قول محمد 


(۱) «مقالات الإسلاميين »: (ص ۱ ©» ومن أراد أن يتوسع فليرجع إليه. 


(۲) هو الامام آبو مد علي بن أحمد؛ العروف بابن حزم الظاهري. 


۷ 


> نو رت اب یناد 
بن کرام السجستاني؛ وأصحابه» وهم بخراسان؛ وبیت القدس. 

الثانیة: الطائفة القائلة: إن الایمان عقد القلب. ون آعلن الکفر بلسانه بلا 
نقیةء وعبد الأوٹان أو لزم اليهودية» أو النصرانية في دار الاسلام» وعبد 
تصليب» وأعلن التثلیث في دار الإسلام» ومات على ذلك فهو مؤمن كامل 
دیمان عند الله -عز وجل- ولي لله -تعالی- من أهل الجنة. 

وهذا قول أبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب كاتب 
الحارث بن سريح التميمي أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسانء كذلك قول أبي 
الحسن علي بن إسماعیل بن أبي البشر الأشعري البصري. 

ويقولون -أيضًا-: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الأعمال ليست 
من الإيمان حتى يزيد بزيادته» وينقص بنقصانه فالإيمان: هو إقرار القلب» 
والإقرار لا یزید ولا ينقص» ولا يضر مع الإيمان ذنب» وهذه الأقوال فعلا 
هي من اللعب بمکانء فأين هذا العقل الذي يعولون عليه في فهم النصوص؟ 
Y‏ وقل إنماالإيمان قول ونيت وفعل على قول النبي مصرح 


[۳۰] وینقص طوو يالعاصي وتارة بطاعته ينمي و الوزن يرجح 
1 الایمان قول وعمل: قول باللسان» وعمل بالقلب. واللسان 


() انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: (۵/ ۷۳). 


2۸ 


لاہ 
والجوارح فقول القلب: هو التصدیقء وقول اللسان: هو التكلم بكلمة الاسلام 
وعمل القلب: هو النية» والإخلاصء وعمل الجوارح هو الانقیاد بجميع الطاعات. 

فإذا زالت جميع هذه الأربعة: قول القلب وعمله. وقول اللسان» وعمل 
الجوارح زال الإيمان بالكلية» وإذا زال تصديق القلب ۸ تنفع البقية فان تصديق 
القلب شرط في اعتقادهاء وكونها نافعة» وذلك کمن كذب بأسماء الله وصفاته» 
أو بي شيء ها أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» وإن زال عمل القلب مع 
اعتقاد الصدق» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله» وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب. وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبلیس وفرعون» 
وقومه والیهود؛ والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول E‏ 


بل ویقرون به سرا وجهرّاء ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه» ولا 


والذين قالوا: الإيمان هو التصديق فقط المرجئة» حيث زعموا أن الإيمان 
يعني التصديق حقيقة» وإطلاقه على الأعمال مجاز» وقد رد عليهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية ردا مقنعًاء'' فلیراجع. 

والإيمان يزيد وينقص: يزيد بالطاعات» وينقص با معاصي» وأهله في تفاضل. 

أما دلیل زيادة الإيمان» ونقصانه: فمن قوله -جل في علاه-: #وليزدادوا 


)۱( «أعلام السنة المشهورة»: (ص ٦‏ 
(؟)«الفتاوى»: (۱۱۲/۷). 


۹ 


HA 


Aa bial 7 S. Á 
ا یش با ری اي داور‎ Rae = 


E 3 ۳۹۹3 

وقوله -عز وجل-: تسه 

وقوله -سبحانه-: N aR‏ لیے 7 که . 

وقوله -جل ذکره - : ود لیاسو یک UA‏ 

وقوله -تعای-: اما زک او دتم a ted‏ 

۳ 

وأما من السنة: فحديث حنظلة قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ 
فال: قلت: نافق حنظلة قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: فقلت: نکون عند 
رسول الله 25 يذكرنا بالنار والجنة حتی كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله جر عافسنا الازواج» والأولاد والضیعات فنسینا كثيرًا قال أبو بکر: 
فوالل إنا لنلقى مثل هذا. 

فانطلقت آنا وآبو بكر حتی دخلنا على رسول الله ی وقلت: نافق حنظلة 
يا رسول الله! فقال رسول الله لا: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله نکون عندك 
تذکرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي العين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج» 
(۱) الفتح: (٤)۔‏ 
(۲) الکهف: (۱۳). 
(۲) مریم: .)۷٦(‏ 


.)۳۱( : الدثر‎ )٤( 
.)۱۳ 6( التوبة:‎ )٥( 
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والأولادء والضيعات فنسينا كثيرًا فقال رسول الله 255( «والذي نفسي بيده لو 
تدومون على ما تكون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشکم؛ وی 
طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعةا ثلاث مرات ''' 


وأما تفاضل أهل الإيمان ففي قوله -تعالى-: RA A-R‏ ا # 
-إلى قوله تعالى -: 7ھ 2 DAH‏ 4 . 


وقوله -تعالی-: K‏ إن كن می ایب لوا رزخ وان رح يم 


نز 2 ین اف ان O‏ کت ان نا 


7 ب جح سے ع و S‏ سے C‏ سے عا حور وم صرح سوس 
وقوله -تعالى -: AR‏ ظالم فيه ومهم مقتصد ومنہم سایق بالخیرات 
دن الله "Ha‏ 


وني الحديث: قوله 5 «إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دینار من 
إيمان؛ ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان»”” . 

ولا شك أنه كلما زاد الإيمان زاد وزنه في ا میزان عند الله -تبارك وتعالى-؛ 
لأن الأعمال توزن يوم القيامة» فمن ثقلت موازينه بالأعمال الصا حة كان من آهل 


السعادق ورجح به الیزان كما تقدم أن الأعمال توزن يوم القيامة» قال -تعالى-: 


)١(‏ مسلم: (۸/ 6 ()۹٥‏ بشرح النووي). 
(۲) الواقعة: (۲۷-۱۰). 

(۳) الواقعة: (4۱-۸۸). 

.)۳۲( : فاطر‎ )٤( 

.)۱۳۹/۱( البخاري: (۱/ ۱7 مسلم:‎ )٥( 
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004 نول ہے 7ء‎ LDR 


(Y)‏ ودع عن كشآراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزحى وأشرح 


1 وهذا- آیضا- فيه ال حث على اتباع السنةء والأخذ بها وتتبعهاء وترك 
ما خالفها من آراء الرجال» فان الرأي مع وجود السنة لا خير فيه» بل يكون 
تعصبًا وجمودًا -والعياذ بالله- وهذا یحصل عند أهل ا حمود على المذاهب» 
وکذلك عند الفرق الضالة حیث یقدم ها النظر فتسلم ك آقواله حتی» ولو 
كانت خالفة للسنة» وهذا جمود حزبي» وتعصب مذهبي. 

ولو آردت ضرب الأمثلة على التعصب ad‏ والذهبي والجمود الفكري» 
وما له من آفات في تفريق الامت وتشتتهاء وغزقها إلى شيع» وأحزاب لطال بي 
المقال» والقام في ذلك ولكن من آراد أن يقف على شيء فعليه بالرجوع إلى كتب 
الردود في ذلك يجد ما يشفي غليله فمن تلك المراجع: كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية له وکتب تلميذه ابن القيم LS‏ وغيرها من كتب التقدمین والمتأخرين 
التي تبين فساد هذا ابحمود. وهذا التعصب المذهبي» والتعصب الحزبي» وواقع 
الأمة المؤلم» وخاصة في هذا العصر يشهد بذلك فها هي الأمة الإسلامية متفرقة 


ومتشتتة بسبب هذا التعصب الحزبي المقيت؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


.)۷ ٦( القارعة:‎ )١( 
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ولا شك ولا ریب أن قول رسول اللہ ی هو الأزکی والاشرح» وهو 
الذي لا بد أن تتعصب له ویؤخذ به مطلقَا؛ لأن فيه ا مدی والنور كيف لا 
والنبي للا يحث على ذلك بقوله: «علیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدین 
الهدیین من بعدي تمسكوا بهاء وعضوا علیها بالنواجذ» ولیاکم ومدثات 


الأمور...» الحدیٹ'''. 
[۲۲] ولا تك من قوم تلهوا بسدینهم فتطعن 2 آهل الحدیث وتقدح 


1 وكأنه يقصد آهل البدع» والأهواء بل يقصدهم» ولا شك في ذلك» 
أولئك الذين يلعبون بالدين» ويأخذون منه ما وافق أهواءهم» وعقوفم 
ويردون أو يؤولون ما م يوافق عقوم لذلك أهل هذا المذهب ا خبیث اضطروا 
إلى التأويل» والرد للسنة بزعمهم أنها لم توافق عقوهٰم؛ وذلك إما جهلا بالسنة 
حتی ولو كان ذلك بحسن نية» وإما أنهم يعرفون السنة» ولكن عندهم اتباع 
للهوى مع خبث في النية» والعياذ AL‏ من ذلك. 

وهؤلاء لا دواء لهم إلا ببيان السنة هم ولن يتبعهم» وکذلث بیان فساد ما 
هم عليه» فان رجعوا فبها ونعمت» وإلا أخذ معهم طريق اتشهیر: والتحذير 


منهم» ومن أعماهم الفاسدة الكاسدة. 


(۱) أحد: YN /٤(‏ ابن ماجه رقم: (4۳). والترمذي: 75/50 ۳ NS‏ 


۳ 5 


7 ات ل H‏ جر و 
د ی ایب ر ای رازر ےکک حلم 


وهؤلاء من طرقهم في ترويج بدعهم» وآهوائهم» وأفكارهم: الطعن على 
أهل الحديث» ووصفهم بأوصاف شنيعة» وقبيحة» والتعريض بهم في كتاباتهم» 
ومحاضراتہم؛ ودروسهم؛ وهذا ليس بجدید» بل هو دأب أهل الأهواء قديمًا 
وحدیثاه فكم صدر من المعتزلة والجهميةء والأشاعرة» والخوارج بجميع فرقهم» 
والمتصوفة بجميع طرقهم مثل هذا الطعن. 

ول يسلم أهل الحديث أيضًا من أناس ینشبون أنفسهم زورًا ومبتانًا إلى أهل 
السنة لم يسلموا من آلسنتهم» وکتاباتہم من ذلك؛ وعلى سبيل المثال ما ذكره 
صاحب كتاب «من أخلاق الداعیةا''': حيث قسم الدعاة إلى ثلاث طوائف 
مشيرًا بذلك إلى جماعة التبليغ» وجماعة الاخوان المسلمین: والسلفيين أهل 
الحديث بعد وصف الجميع أن كلا منهم يتحزب على جزء من الدين فلمس 
جماعة التبليغ لمسة خفيفة لا تصور ما عندها من بلاء» وذكر بعض أعمال 
الإخوان المسلمين السياسية المأخوذة من عداء الاسلام وسماها جهاداء وتربية 
على الجهاد السياسي» ثم ذكر السلفيين أهل الحديث -وهنا بيت القصيد كما 
قيل- فقال: «وتجد فئة ثالثة عنيت بالإسلام العلمي فهي تتعلم السنة» والحديث» 
وتشتغل ببيان صحيحها من سقيمهاء وتحذر الناس من رواية الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» وقد يصحب ذلك شيء من ا جفاء أو ضعف التعبد» أو 


الغفلة عن واقع الامة» ومايدبر لها». 


(۱) (ص8ه-50). 


1٤ 


ھ١‎ 


نى 
22 پر سے S‏ 


دا فلا غرابة أن يصدر مثل هذاء أو أشد منه من أهل البدع والآهواء 


والتصوف |ذا كان یصدر هدا من ینتسب إل الستة. 


Yr]‏ إذا ما اعتقدت الدهریا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح 


[۳۳] القصد: أن جمیع ما تقدم من هذه الابیات ومافيها من عقائد فان 
كل ذلك هو المنهج السلیم» والطريق القويم الذي كان عليه سلف هذه الأمة. 

فحريٌ بالسلم أن يكون ذلك هو معتقده طول عمره حتى يلقى الله -تبارك 
وتعالى - وهو على ذلك» فان الخير كل الخير» فيما كان عليه النبي ER‏ وأصحابه؛ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فادعٌ الله يا أخي المسلم في صباحك. وني مسائك أن يثبتك الله -جل ذكره- 
على ذلك. 

فالنبي ييه كان يقول في سجوده: لیا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
E‏ 

تم شرح هذه القصيدة بعون ال وتوفيقه. 


في الثالث من شهر رمضان من عام ٤١١‏ ١ه.‏ 


مرک زأھل الحديث 
Y/N ۹‏ 


(۱) ابن ماجه: (۳۱۹۲)؛ و صححه الالبان في (ا جامع الصحیح) برقم: (۷۸۱۵). 


